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  
  اللغة العربية بين الواقع والمرتجى

  
  )∗(الدكتور محمود السيد

  

 ومكانة وسمات وواقعا، ف لغتنا العربية أهميةًفي هذا البحث الموجز أن نتعر نحاول
ذا الواقع والارتقاء بهثم نبي ن الرؤية المستقبلية للنهوض.  

   اللغة أهمية ومكانة- أولاً

 في العالم لما لولا الكلمة«: »داغستان بلدي«ه في كتاب» رسول حمزاتوف«يقول 
الخطاة،  - بني البشر -إن الكلمة هي التي خلقت العالم لنا نحن «، »كان كما هو الآن

العالم مثخن بالجراح، العالم «، »را أو دعاءً أو قسمافكيف أصبحت هذه الكلمة أم
هكنا أو دعاءً أو لعنة، لا :  بقسوة، فهاتوا كلمةمفرق، على أن تنقذ العالمقسم«.  

هنا يبكي ويضحك، ولا يستطيع أن الصغير « على مهد ولقد جاء في كتابة
طق بكلمة واحدة، ولكن سيأتي يوم يقول فيه للناس جميعا من هو؟ ولماذا أتى إلى ني

  .)١(»هذا العالم

  .»تكلم حتى أراك«: وقديما قال سقراط لجليسه

                                                           
  . عضو مجمع اللغة العربية بدمشق)∗(
  .٥٥ ص -١٩٨٢ - دمشق - دار الجماهير الشعبية - داغستان بلدي -رسول حمزاتوف )١(
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  :وقال المتنبي في تراثنا العربي
  نفس المرءِ من قبل جسمه     قصادأُ

  

 عله والـتكلّمِ  ها في ف  وأعرفُ  
  

الشابكة ، عصر »التكنولوجيا«عصرنا الحالي، عصر العلم والتقانة وفي 
، إذ »كعد وترى نفستكلّم حتى يراك الآخرون عن ب«، أضحى الشعار »الإنترنت«

 إنسانية، سسة اجتماعيةمركزا للدراسات الإنسانية كافة، وهي مؤإن اللغة أضحت 
 كان التاريخ لا ولمَّام، اتمع، وحيثما توجد اللغة يوجد عالَوا يندمجح الفرد في 
  . اقتضى ذلك أنه حيثما توجد اللغة يوجد التاريخ،يصير ممكنا إلا في عالم

بانوا دورها في حياة الأفراد ني الفلاسفة والمفكرون باللغة، وأوطالما ع
إن لغتي «: الفيلسوف الألماني يقول» هيدجر«شوء الأمم، فها هو ذا واتمعات ون

هي مسكني، هي موطني ومستقري، هي حدود عالمي الحميم، وهي معالمه 
  .»اء الكون الفسيحرجأنظر إلى بقية أ، ومن نوافذها، ومن خلال عيوا وتضاريسه

شعب من لغة الآباء والأجداد مخزن لكل ما لل« أن  الألماني»هردر«ويرى 
ض في لسفة والدين، ولكن قلب الشعب ينبِذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والف

  .»لغته، وروحه يكمن في لغة الآباء والأجداد
أن الأمة الألمانية هم جميع الذين يتكلمون اللغة الألمانية، «: »فيختة«ر كما يقر

ربطته الطبيعة بروابط دا  موحلأن الذين يتكلمون بلغة واحدة يكونون كلاذلك 
  .»متينة وإن كانت غير مرئية

   اللغة العربية هوية وانتماء–ثانيًا 

إذا كانت اللغة وسيلة المرء للتعبير عن مشاعره وعواطفه وأفكاره، ووسيلته 
 إلى ذلك كله هي رمز للتفاهم مع بني جنسه والتواصل معهم، فإن لغتنا العربية إضافةً

 الحصينة للذود عن هويتنا وذاتيتنا الثقافية ووحدتنا اتمعية، لكياننا القومي، والقلعة
ا، عدا قومي متعددة، إذ إن لها بجوانبوهي ذاكرة أمتنا ومستودع تراثها، وهي ذات 
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ا دينيوبعدا، وبا مجتمعيعدا، وبا تربويعدا، وب٢( أمن ثقافي وإبداع وابتكارعد(.  

دت كلمتها أو بنت قوميتها، ن الأمم التي وح نلاحظ أففي البعد القومي،
 لجأت إلى اللغة وسيلة لذلك التوحيد، وهذا البناء، وها ،وأظهرت كياا وشخصيتها

هي ذي الوحدة الألمانية ومن بعدها الوحدة الإيطالية، قامتا على أساس وحدة اللغة، 
  . إلخ...وعلى أساسها قامت القومية البولونية والبلغارية واليونانية

ولقد أدرك هؤلاء جميعا أن للغة الأهمية الكبرى في نشوء الأمم، فهي أداة التفاعل 
بين أفراد اتمع، والرابطة التي تصهر أبناءه في بوتقة اللقاء والتفاهم، وهي مستودع 

  :تراث الأمة وذاكرا وحصنها، يقول الرصافي
 بريـات وتجمعنا جوامع كُ   

  

  لُوأودةُ اهــنســي للغــات 
  

  : الشعراء أحمد شوقيكما يقول أمير
    ويجمعنا إذا اختلفت بـلاد 

  

      ون مختلـف بيانٌ غير طـق 
  

ومن هنا ندرك لم اتخذ المستعمرون من بين أساليب محاربة الأمة العربية الإسلامية 
ا الرابطة التي توحاللغة العربية الفصيحة عن واقع الحياة، لأ لمَّاو. الأمةبناء د بين أإبعاد 

ون لغتنا العربية مصأخفقوا في فرض لغام في أثناء احتلالهم للوطن العربي راحوا يِ
بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر، وأنه إذا أراد أبناء العربية اللحاق بركب العصر 

ة ويكتبوا بالأحرف اللاتينية،فما عليهم إلا أن يهجروا اللغة الفصيحة، ويعتمدوا العامي 
  .ذلك لأن العامية عامل تفريق بين أبناء الأمة، في حين أن الفصيحة عامل توحيد

ا وفي ظلال العولمة حاليا ما تزال الحملة على الفصيحة مستمرة ومستعرة طمس
للهوية العربية، وقطعا للعلاقة الأفقية بين العرب، وقطعا للعلاقة العمودية مع تراث 

  .نا الآباء والأجدادالأمة، التراث الذي خلّفه ل
                                                           

مع اللغة  مؤتمر مج- اللغة العربية وتحديات العصر في التعريب -الدكتور محمود السيد  )٢(
  .٩م، ص ٢٠٠٨ الدورة الرابعة والسبعون لعام -العربية في القاهرة 
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 لغتنا العربية هوية لأبناء أمتنا العربية الإسلامية، فهي اللغة  تعدوفي البعد الديني،
دت بين العرب في مواضي الحقب بطريق القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأم التي وح

  .تورا لأمتهيةً لنبوته، وتأييدا لدعوته، ودسآ الأمين على قلب الرسول العربي الكريم 

 ونزل القرآن الكريم بلهجة قريش لأن قريشا كانت أفصح العرب ألسنةً
، وتأثرت »الصاحبي في فقه اللغة« كما يقول أحمد بن فارس في كتابه وأصفاهم لغةً

اللغة العربية بالقرآن الكريم فاتسعت مادا، وتشعبت أغراضها ومعانيها، وذبت 
 في اللفظ، كسب القرآن الكريم اللغة العربية عذوبةًت أساليبها، وأألفاظها، ورقَّ

  .ورقة في التراكيب، ودقة في الأداء، وقوة في المنطق، وثروة في المعاني

ا من الاضمحلال ويعدظها من الضياع، وصافا للغتنا حالقرآن الكريم سياج 
ا عبر ليت  الكوارث التي اجتاحت الأمة، والهجمات التي ابتكثرة  معوالزوال
 وما الفضل في صمود اللغة العربية أمام الهجمات الشرسة التي تعرضت لها .رالعصو

  . التي واجهتها إلا للقرآن الكريم العنيفةالأمة والتحديات

» غلادستون«وكان ممن تخوفوا من صمود اللغة العربية لارتباطها بالقرآن الكريم 
ما دام هذا القرآن بيد العرب فلن «: نرئيس وزراء بريطانيا الذي قال منذ أكثر من قر

لا سبيل «: عندما قال» بيكر«، كما أشار إلى ذلك المستشرق الألماني »تتمكنوا منهم
  .»إلى الوصول إلى الشرق ما دام هذا القرآن موجودا

دت البحوث والدراسات العلمية أن من يدرس بلغته  أكَّوفي البعد التربوي،
يعاب أكثر ممن يدرس بلغة غير لغته، ذلك لأن ثمة الأم يتمكن من الفهم والاست

  .رابطة لا تنفصم بين الفكر واللغة

 اللغة الأم في التعليم الجامعي أمرا يتفق استعمالومن هنا كانت الدعوة إلى 
وطبيعة الحياة، ولقد أبدى مدير منظمة الصحة العالمية استغرابه من تدريس الطب 

عليم بغير لأجنبية، وليس باللغة الأم، وهو يرى أن التفي الجامعات العربية باللغات ا
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ف ليس لها أي مبرر، وتتنافى مع ات الوطن العربي ظاهرة تخلُّالعربية في جامع
  .قرارات منظمة الصحة العالمية الداعية إلى تعليم الطب باللغة الأم

 الحصن  الثقافة الحصن الأخير للأمة، فإذا سقط هذا تعدوفي بعد الأمن الثقافي،
سقطت الأمة لا محالة، واللغة هي أمارة على شخصية الأمة وذاتيتها الثقافية، ولا تتجلى 

ل في التراث الفكري  لغتها القومية، لأن الذاتية الثقافية تتمثَّفيالذاتية الثقافية لأي أمة إلا 
 وثمة ضرورة من زاوية الأمن الثقافي لإيقاف الغزو. وفي الرؤى الحضارية للمجتمع

قرأ أو يكتب أو ويبقى الفكر العربي ناقصا وغريبا إذا لم ي. الفكري والتبعية الأجنبية
  .يفكر فيه بالعربية ليقف على أرض صلبة في مواجهة الاستلاب والهيمنة والتبعية الأجنبية

إلا أن التمسك باللغة الأم والحفاظ عليها، والعمل على سيرورا وانتشارها، 
الانغلاق، ونحن في عصر التفاعل العالمي على مختلف المستويات،  يعني ذلك كله لا

ذلك لأن الدعوة إلى الانغلاق منافيةٌ لجوهر أمتنا العربية الإسلامية، ولا بد من إتقان 
  .اللغات الأجنبية إلى جانب إتقان اللغة العربية خدمة لقضايا الأمة وأمنها الثقافي

   الواقع اللغوي- ثالثًا 

نظرة على واقع لغتنا العربية على نطاق الساحة القومية فإننا نلاحظ أن  ألقينا إذا
على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، إلا أن دساتير الدول العربية تنص 

الممارسات تدل على أن ثمة هوة بين ما تنصق على أرض  عليه الدساتير وما يطب
دت مؤتمرات التعالواقع، فلقد حدقدت في وطننا العربي في النصف ريب وندواته التي ع

 سنة التعليم باللغة العربية في جميع ٢٠٠٠الثاني من القرن الماضي أن تكون سنةُ 
د هذا التوجه مؤتمر وزراء الصحة العرب ومؤتمر وزراء الجامعات والمعاهد العربية، وأكَّ

الماضي، وها نحن أولاء في سنة ات من القرن يالتعليم العالي العرب في مطلع الثمانين
٢٠١٠س  ما نزال نرى أن معظم الكليات العلمية في الجامعات الرسمية والخاصة تدر

 باللغة الأجنبية، وانتقل ذلك إلى كليات العلوم الإنسانية، وما نزال نسمع صيحات



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٩٣٨

: تنطلق في بعض المؤتمرات التي عقدت في مطلع هذا العام في بعض عواصم الأمة تسأل
هل العربية قادرةٌ على استيعاب معطيات العصر؟ وهل يتمكن الطالب الذي يدرس بلغته 
الأم، العربية الفصيحة، من مواكبة التفجر المعرفي والتقدم العلمي؟ وما نزال نرى أن ثمة 

  . اللغات الأجنبية على حساب لغتنا الأماستعمالجنوحا في مؤسساتنا التعليمية نحو 
» الألكسو«ية قامت ا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحليلوفي دراسة 

ا للوقوف على ات شملت خمسة عشر قطرا عربييفي النصف الثاني من التسعين
  :ن ما يلي لغة التعليم في العملية التعليمية التعلمية تبياستعمال
تدرس المواد : ديةمرحلة التعليم الأساسي وتشمل المرحلتين الابتدائية والإعدا - ١

وتجريبية في دولتينالعلمية والاجتماعية باللغة الأجنبية في مدارس خاصة .  
م فيها المواد بلغة أجنبية ثمة مدارس رسمية وخاصة تعلَّ: مرحلة التعليم الثانوي - ٢

  .في ثلاث دول عربية
في ست ا س العلوم الأساسية بلغة أجنبية كليتدر: مرحلة التعليم الجامعي -٣

ا بلغة أجنبية في س كلي في خمس دول، والعلوم الطبيعية تدرجزئيادول عربية، و
ا بلغة أجنبية في س كلي في ثلاث دول، والعلوم الهندسية تدرجزئياسبع دول عربية و

 في ثلاث دول، والعلوم الاجتماعية والإنسانية تدرس بلغة جزئياعشر دول عربية، و
  .)٣( في سبع دولاجزئيأجنبية 

ومن ناحية أخرى نرى أن اللغة العربية الفصيحة لا تحاصر في المؤسسات 
 في مواقف الحياة الأخرى، فنرى نفرا من أبناء  أيضاالتعليمية فقط، وإنما تحاصر

 في ، اللغة الأجنبية أمارةً على التقدم والعلم والأناقةاستعمالالأمة يعتقد أن في 
  . اللسان العربي دلالةً على التخلفاستعمال أن في الوقت الذي يرى فيه

                                                           
 السنة الحادية عشرة - مجلة التعريب - واقع اللغة العربية عربيا ودوليا -شحادة الخوري  )٣(

  .٣١ ص -٢٠٠١ - العدد الحادي والعشرون -
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وها هي ذي الأم في الطبقات الحريرية تخاطب أبناءها باللسان الأجنبي، وها 
هو ذا الموظف يخاطب زبونه باللسان الأجنبي ليظهر نفوذه، وها هو ذا المثقف 

الشركات م كلامه بالكلمات الأجنبية دلالة على ثقافته العصرية، وها هي ذي يطع
على الأرض العربية تعلن حاجتها إلى موظفين يتقنون اللغة الأجنبية، وها هي ذي 

 الأجنبية، وها هي ذي الإعلانات في الطرقات تستعملالمراسلات بين المصارف 
 الكلمات الأجنبية تستعمل التجارية المحالّوفي الساحات العامة وعلى واجهات 

  .ب إليهم استبدال العربية بالأجنبيةويمانع أصحاا ويحتجون إذا ما طل

ونلاحظ في الوقت نفسه أن العاملين والعاملات من الجنسيات الأجنبية على 
 لأم يقضون حاجام ،الأرض العربية ليسوا في حاجة إلى أن يتعلموا العربية

 الذين تنازلوا عن لغتهم ، الأجنبية مع أبناء العربيةباستعمالوينفذون متطلبام 
  .مية ليتحدثوا مع هؤلاء بلسام أو بلسان أجنبي آخرالقو

تستعمل اللغةُ كما نلاحظ أن المؤتمرات العلمية التي تعقد في منطقتنا العربية 
من الجنسية هم  أا تعالج موضوعات عربيةً والذين يحضرون الأجنبية في بعضها، مع

 الأجنبية في يستعملون الدولية المحافللونا في العربية، ولم نذهب بعيدا فها هم أولاء ممثِّ
ة أن لغتنا العربية معتمدة بين اللغات العالميلام ومناقشام وإلقاء كلمام، مع  مداخ
الإنكليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، «ة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها الحي

رين أن يحترمونا ونحن لم نحترم كيف نطلب من الآخ: ، ونسأل»الروسية، الصينية
رة عن ذاتيتنا الثقافية وطابع أمتنا؟أنفسنا وهويتنا ولغتنا المعب  

 الأجنبية مقتصرا على استعمال هذه الأخيرة لمصلحةولم يكن هذا الانحسار للعربية 
فقط، وإنما كان ثمة انحسار آخر لها في أجهزة الإعلام التي تستعمل العامية في الأعم 

عرض ذ بالعامية، وفي المسلسلات التلفزية التي تغلب في برامجها، وفي المسرحيات التي تنفَّالأ
  .ة بالعامية في أغلب الأحيانيمدروس في العملية التعليمية التعلبالعامية، وفي شرح ال
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وهذه الممارسات كلها تحدث في جومن الإهمال، وت رالأمور تتطور كما ك 
، وهذا الإهمال يعني في ي ولا قرار مضاددقرار تعريبٍ جِكتب لها، فليس هناك 

الحقيقة استمرار التخلف والتبعية والأمية، ذلك لأن كل قرار يستهدف التقدم 
ل في سياسة ا مع قرار التعريب، فمضمون القرارين واحد يتمثَّوالتطور يتساوى منطقي

 حال غياب سلْطة لها نفوذ على قومية تخطط لمستقبل عربي، ولن يتم أي إصلاح في
 على تبني الإصلاح الإقليميةولن تجرؤ السلطات الخاضعة لمنطق «الصعيد القومي 

العربية على اعتماد  الازدواجية السياسية، فهي تحافظ في دساتيرها لأا تعتمد
الفصيحة لتكسب قدرا من الشرعية أمام جماهيرها، وتفسح في اال لنشر لسان 

العامية لتضمن لتحقيق قدر من التحديث أمام الآخرين، وتترك الحرية للهجات أجنبي 
  .)٤(» الداخلي على حد تعبير الباحث المغربي عبد االله العرويقدرا من الاستقلال

ومن الملاحظ على الصعيد العالمي أن أمما متعددة اعتمدت لغتها الأم في شؤون 
 فها هي ذي .العربية في مسيرة الحضارة البشرية ولم تكن للغاا عراقة لغتنا ،حياا

إلخ تدرس بلغاا الوطنية، وها هو ... فيتنام ورومانيا وبلغاريا وفنلندا واليونانكوريا و
 المظهرذا الكيان الصهيوني يعيد لغة ميتة منذ ألفي سنة على الحياة، وتبقى العربية ذات 

 عن الاستعمال في أغلب جامعات الحضاري ولغة القرآن الكريم مستبعدةً ومعزولةً
لم هذا التردد والإمهال : وطننا العربي ومؤسساته العلمية، وهذا ما يدعونا إلى السؤال

  ؟عواملهاوالتسويف؟ أما آن لهذا الموضوع أن يحسم؟ وأين تكمن المشكلة؟ وما 

  :وإذا حاولنا رصد بعض أبعاد هذا الواقع ألفينا أن من هذه الأبعاد

 إن التسويف لا يحسمه إلا قرار سياسي، :في إصدار القرار السياسي التلكؤ - ١
 فقد ربطت سورية بين الإيمان بمكانة لغتها الأم .ولنتخذ من التجربة السورية مثالاً

وقدرا على مواكبة روح العصر واستيعاب معطياته وتقاناته، وبين تنفيذ هذا الإيمان 
                                                           

  .٢٨ص - ١٩٨٨ - بيروت -لثقافي العربي   المركز ا- ثقافتنا في ضوء التاريخ -عبد االله العروي  )٤(
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معية منذ أن افتتحت الجامعة السورية في عام ممارسة وسلوكًا وأداءً في الكليات الجا
ان بعارف العام في المفوضية العليا إمدير الم» بونور« وقد أشاد السيد ؛١٩١٩

ذا المنحى، فها هو ذا يقول مخاطبا أساتذة الجامعة السورية في الانتداب الفرنسي 
 للتدريس، بل كونوا لستم مخطئين في اختياركم اللغة العربية«: احتفال أُعد بالجامعة

 غير صالحة واثقين أنكم أحسنتم صنعا باختيارها، فإن من يزعمون أن اللغة العربية
أ مبين، فالتاريخ يثبت أن لغة للتعبير عن مصطلحات العلم الحاضر هم على خط

اد كسائر اللغات الأخرى غنيةٌ باشتقاقها، وكافيةٌ بكثرة تراكيبها للتعبير عن الض
 تربط تلك الأفكار، وأن فلاسفة العرب تيدة والارتباطات الحديثة الالأفكار الجدي

طاليس تمكنوا من نقل العلوم رن التاسع إلى لغتهم رسائل أرسطوحينما نقلوا  في الق
إلى لغتهم كما في عهد ابن سينا والغزالي وابن رشد، فما ينكر أحد والحال هذه أن 

عبير عن الأفكار العلمية الحديثة، ترى وللاللغة العربية صالحة لمماشاة اللغات الأخ
واعلموا أن اندفاعكم إلى إيجاد مؤسسة علمية كبيرة عربية اللسان هو على ما أرى 

البديعة التي نحن مدينون لها  فظلوا محافظين على هذه الأداة ،أكبر دليل على حذاقتكم
  .» ا الفكر البشريى من الأعمال الباهرة وبعدد من الأشكال الجميلة التي تجلَّبكثرة

أتمنى ألا تضيعوا هذا الاحترام المقدر للغتكم، لأن من يدافع عن «: ويتابع قائلاً
لغته يدافع عن أصله وعن حقه وعن كيانه وعن لحمه ودمه وإنكم تفهمتم هذا 

  .)٥(»الأمر جيدا

 يعتمدها أصحاب ،ولو غدا التعريب قضيةً سياسية في الدول العربية الأخرى
 لما بقي ، السياسي انسجاما مع تطلعات الجماهير الشعبية كما فعلت سوريةالقرار

را، على أن يتحول اتخاذ القرار إلى واقع ملموس لا دعوة نظرية وحماسة التعريب متعثِّ
 ما يقرب من قبلفي الخطب السياسية، وإا لمفارقة عجيبة أن تبدأ سورية بالتعريب 

ها بكل نجاح واقتدار، في الوقت الذي نسمع ها طريقَ التعريب فيت مسيرةُقرن، وشقَّ
                                                           

  .٤٥ ص - ١٩٣٠ - السنة الثامنة -مجلة المعهد الطبي العربي  )٥(
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ا في بعض جامعات وطننا العربي تشكِّفيه حاليك في قدرة لغتنا على استيعاب ا أصوات
علوم العصر وتقاناته، وتدعو إلى استعمال اللغات الأجنبية مكان العربية في ميادين 

ن الأمم صغيرها وكبيرها لا  متجاهلة أ،الهندسة والطب والعلوم البحتة والتطبيقية
  .لاً في لغتها القوميةتتخلى عن هويتها وعنوان شخصيتها ورمز كياا متمثِّ

 السياسة اللغوية يغيب التخطيط اللغوي  ومع غياب:طيط اللغويخ غياب الت-٢
م كنا نتمنى على منظمتنا كَالذي يوضع في ضوء تلك السياسات والاستراتيجيات، ولَ

 والثقافة والعلوم لو وضعت خطة لغوية على غرار الخطة الشاملة للثقافة العربية للتربية
العربية، وعلى غرار استراتيجية تطوير التربية العربية، واستراتيجية تعليم الكبار ومحو 

  .الأمية، واستراتيجية العلوم والتقانة، أو أن يقوم بوضعها اتحاد اامع اللغوية العربية
قة في موضوع التعريب، فقد كانت سباقة أيضا في وضع وكما كانت سورية سبا

/ ١/ ٢٦تاريخ / ٤/خطة عمل وطنية للتمكين للغة العربية بناء على القرار الجمهوري رقم 
  .، وكان لي شرف رئاسة اللجنة التي قامت بوضع خطة العمل الوطنية للتمكين٢٠٠٧
 عالم التقانة  ثمة تدفق كبير في مصطلحات: التأخر في وضع المصطلحات-٣

والمعلوماتية، وتفجر معرفي متسارع لم تتمكن منظماتنا ومجامعنا اللغوية واتحاداتنا 
 حتى إذا ما وضع ، الأمر أدى إلى شيوع المصطلح الأجنبي وهذاالمتخصصة من مواكبته،

البديل العربي، كان ثمة عزوف عنه واستمرار في استعمال المصطلح الأجنبي، وهذا يلقي 
 وعلى الشركات والجهات ،ة في الدول العربيةولية على عاتق الوزارات المعنيبالمسؤ

 قبل عرض الكلمات ،المستوردة التي تسمح بدخول السلع والأجهزة والبرمجيات ونحوها
الأجنبية على مجامع اللغة على نحو ما تقوم به بعض الدول التي تحترم لغاا وتحافظ على 

بالمسؤولية أيضا على عاتق جامعاتنا ومجامعنا اللغوية التي تتأخر نقائها كفرنسا، كما يلقي 
 العربية البديلة، ولا بد من الإشارة إلى أن العبرة ليست في وضع في وضع المصطلحات

 متخصصة، وإنما العبرة في الاستعمال في مناحي ووضعها في معاجم وتوليدها المصطلحات
  . في الاستعمالا الناس وتغدو مألوفة ليستعملهالحياة ومراحل التعليم ومراكز البحوث
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نظرة  من يلقِ : تشتت الجهود وعدم التنسيق بين العاملين في الميدان اللغوي-٤
ا بعضها فردي، ذلت، بعلى واقع الخريطة اللغوية في الوطن العربي يجد أن هناك جهود

ه مؤسسات وبعضها جماعي، بعضها قامت به مؤسسات خاصة، وبعضها الآخر قامت ب
د ما ومن هذه الجهو. ما قامت به الجامعاتقومية، منها ما قامت به مجامع لغوية، ومنها 

مام أوإن تنوع هذه الجهود يرسم .  قامت ا هيئات أجنبيةتمَّ في الوطن العربي، ومنها ما
ل تكامل الجهود المرء خريطة زاخرة للخطوط، ولكنها خطوط متداخلة ومتشابكة، تمثِّ

وتقاطعها وتواصلها وانقطاعها، إقليميتها وقوميتها، مشكلاا الجزئية ومشكلاا الكلية، 
  .)٦(اتساعها وضيقها، حذرها وتلكؤها واندفاعها حتى ليتعذر أن تدي إلى الوحدة بينها

تلك هي صورة لخريطة التعريب كما رسمها أستاذنا المرحوم الدكتور شكري 
ا ونحن في العقد الأول من ات من القرن الماضي، وهي الصورة نفسهيثمانينفيصل في ال

جهود مشتتة، وغياب في التنسيق، ولقد قاد : ، لا بل زادت الصورة قتامةًالألف الثالث
ا أن يجهل بلد ما يجري في البلد الآخر، هذا التشتت إلى نوع من الجهالة حتى غدا طبيعي

  . أو ترجم في جامعات أخرىوألا تعرف جامعة ما قد نفذ

قدت  ما أكثر الندوات والمؤتمرات التي ع: عدم الجدية في متابعة التنفيذ-٥
وما أكثر التوصيات ! وما أكثر التوصيات التي خلصت إليها! لمعالجة القضايا اللغوية

! ذ من تلك التوصياتفِّوما أقل ما ن! التي تكررت بين مؤتمر وآخر وندوة وأخرى
 من يتابع التنفيذ على أرض الواقع، فلا لجان للمتابعة، ولا مسؤول يتابع، ولا وليس ثمة

  !إلزامية للجهات المعنية، فتوصيات اامع اللغوية وقراراا غير ملزمة ويا للأسف
 إن الإحساس العالي بالانتماء القومي في ظلال العولمة يجيء في : فتور الانتماء-٦

تر هذا الانتماء وضعف يتحلل الإنسان من قيمه ويتخلى عن مقدمة منظومة القيم، وإذا ف
                                                           

 والندوات التي عقدا المنظمات والهيئات العربية حول تعريب التعليم  المؤتمر-الدكتور شكري فيصل  )٦(
  .٥٠ ص - ١٩٨٢ –  عرض ودراسة-الجامعي في مجالات المصطلح العلمي والترجمة والتأليف 
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كثير من دعائم إنسانيته إلى جانب تخليه عن قوميته، والتحلل من الانتماء سلسلة متى 
بدأت تلاحقت تاثيراا ومضاعفاا، والنتيجة واحدة هي أن يخسر الإنسان نفسه، 

  .وتخسر الأمة هويتها
 الصعاب، ذلك أن التريث في حسم موضوع إن عمق الانتماء إلى الأمة يذلل

كياني لأمتنا يتعلق ويتها وانتمائها وحضارا وعقيدا أمر يستلزم الإيمان 
والإحساس العالي بالمسؤولية والإقدام، ورحم االله محمد عبد الكريم الخطابي الذي 

: مفأجا» فلننتظر حتى تكون لدينا أسلحة«: قال له بعض رفاقه عندما أعلن ثورته
تحولوا إلى مجاهدين تأتكم الأسلحة، والسلاح الأول هو أن تؤمنوا بالواجب «

  .»وضرورة القيام به
 في العملية التعليمية التعلمية أو في  إنْ، الأداء اللغوينتعرف واقعولو رحنا 

خارجها لوجدنا أن ثمة شكوى من الضعف في الأداء اللغوي من جهة، ومحاصرة 
  :للعربية الفصيحة من جهة أخرى، ومن مظاهر هذه الشكوىالعامية والأجنبية 

 التعليمية  في العملية إنْ،عمال العربية السليمة إعراض سواد الناس عن است- ١
 في مختلف لفاظ الأجنبية والجنوح إلى استعمال العامية والأالتعلمية أو في خارجها،
لعامية على المحال  ظاهرة إطلاق التسميات الأجنبية وامجالات الحياة، وتفاقم

التجارية وفي العلامات التجارية على المنتجات الوطنية وعلى المصانع والمعامل 
 وفي الإعلانات التي توضع في ،والمطاعم والفنادق والمقاهي والشركات والنوادي

الشوارع والمحال العامة أو التي تبث عبر وسائل الإعلام، وفي المطويات والنشرات 
إلخ، إذ إن العامية الهجينة تسري كالنار في الهشيم على ...فتاتوالإعلانات واللا

إلخ...ية والمسرحياتي البرامج في المسلسلات التلفزملسان بعض المذيعين ومقد.  
كثرة الأخطاء اللغوية التي يرتكبها المتعلمون والمعلمون في داخل المدارس  - ٢

املون في مختلف مرافق اتمع في والمعاهد والجامعات، والتي يرتكبها الخريجون والع
  .مناشطهم اللغوية قراءة ومحادثة وكتابة
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وقد ورد في مقدمة كتاب جامعي يس على الطلبة الإهداء الآتيدر:  

يعرفون معنى العطاء والتضحية » اللذين«وأهدي هذا العمل المتواضع إلى «
  .»م«والدي ووالدتي ومن تشبه 

اء المعذرة لأم كانوا وللقر ،»يناصروه«الحق و» يعرفوا«اللذين وإلى 
  .»مأكثر مما قد» ينتظروا«

 القصور في عملية التعبير اللغوي، ويتبدى هذا القصور لدى المتخرجين في - ٣
مدارس التعليم العام والجامعي، وذلك في إلقاء الكلمات في المناسبات المختلفة، وفي 

  .إلخ... وملء الاستباناتإعداد محاضر الجلسات وأصول تقديم الطلبات
 القصور في تمثل المقروء وإدراك ما وراء السطور والغايات البعيدة التي - ٤

  فيهست فيه المعايير، واختلط الزيف بالحقيقة، ودفون في عصر اختلَّيرمي إليها المؤلِّ
  .السم بالعسل

عم  العزوف عن القراءة الحرة لدى متعلمينا وعدم الإقبال عليها في الأ- ٥
الأغلب، وقد انتقل هذا الداء إلى المعلمين وفي مجال تخصصهم، ونحن في عصر تتفجر 

  .فيه المعارف خلال عدة أشهر
في الرصيد الحفظي من الشواهد الشعرية والنثرية، وقد يعجب أحدنا  الفقر - ٦

عندما يفاجأ بأن ثمة من يحمل الإجازة في العربية، ولا يحفظ شواهد شعرية من العصور 
 على الرغم من أهمية حفظ الشواهد من القرآن الكريم والحديث النبوي ،الأدبية

  .الشريف والشعر القديم في إغناء التعبير، وتقويم القلم واللسان من الاعوجاج والزلل
ن بعض المتخرجين من البحث في المعاجم عن كثير من الكلمات مما  عدم تمكُّ- ٧

  . في كفاياميدل على نقصٍ

ور في إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي، على أن التعلم الذاتي هو  القص- ٨
  .أساس للتعلم المستمر
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  : إليهمؤثرة في هذا الوضع اللغوي ومؤديةومن العوامل التي رأى الباحثون أا 
  : في العملية التعليمية التعلمية- أ

كتساب اللغة بصورة  قلة الاهتمام بالطفولة المبكرة على أا المرحلة الذهبية لا- ١
  .رت البيئة المشجعة والسليمةفَّعفوية إذا تو

  . ضبابية أهداف تعليم اللغة في أذهان القائمين على تعليمها- ٢
  . الخلل في محتوى المناهج والبعد بينه وبين لغة الحياة النابضة الزاخرة- ٣
  القصور في ضبط الكتب كافة بالشكل في مرحلة التعليم الأساسي، وما- ٤

  .يخشى منه اللبس في المراحل التالية
  . جفاف القواعد النحوية وكثرة التأويلات منها والفصل بين النحو والمعاني غالبا-٥
  .ر القدوة الحسنة من المعلمين كافة في التحدث بالفصيحةفّ قلة تو- ٦
  . قلة تشذيب إجابات المتعلمين بالعامية وعدم إسباغ ثوب الفصيحة عليها- ٧
  .لمناشط اللغوية التي يمارسها المتعلمون بالفصيحة قلة ا- ٨
  . القصور في طرائق تعليم اللغة وتعلمها وغلبة الطرائق التلقينية الإلقائية- ٩

  . القصور في استعمال التقنيات التربوية في العملية التعليمية التعلمية-١٠
لعليا من فهم القصور في أساليب التقويم الموضوعية لقياس المهارات العقلية ا -١١

  ...ل واستيعاب ونقد وتقويم وتفاعلوتمثُ
١٢-سين ضعف إعداد المدر.  
١٣-ة ندرة كتب المطالعة الحر.  
  . سوء اختيار الكتب المدرسية-١٤
  . العزلة بين فروع اللغة والمواد الأدبية والعلمية الأخرى-١٥
هم من اللغة لكثرة الأمر نفر بعضوهذا  اللغويين المتشددين، لدى جمود اللغة -١٦

  .ما يقال لهم هذا خطأ
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  : في البيئة الخارجية- ب

ر القدوة الحسنة في البيت في استعمال العربية والاهتمام ا من الأهل فّ عدم تو-١
  .بسبب وجود نسبة من الأميين من جهة وقلة الوعي اللغوي لدى الأغلبية من جهة أخرى

لأجنبية لدى شريحة من الأهلين  التصاغر تجاه الثقافة اة الإحساس بعقد- ٢
  .والتباهي لديها بدراسة أبنائها اللغة الأجنبية في المدارس الخاصة على حساب العربية

  . سيرورةُ العامية في البيت والشارع والباحة وانتشارها في مختلف المناشط الحياتية-٣

تات وعلى اللغوية وبالعامية في الإعلانات واللاف الكتابة الزاخرة بالأغلاط -٤
  ...واجهات المحال

٥ -ر ناشئتنا أمام المسلسلات التلفزية ساعات، وهي تبث بالعامية، وأمام  تسم
  .ثلت بالعامية أيضاخرجت ومالعروض المسرحية وقد أُ

٦-هة إلى الأطفال بالعربية المبسطة قلة البرامج التلفزية الموج.  

  .ل، وتحمل الطابع العربي قلة الصناعات الثقافية الموجهة إلى الأطفا-٧

 وجود الأخطاء اللغوية في بعض القرارات والبلاغات الصادرة عن بعض -٨
  .الجهات الرسمية، وفي المراسلات بين دوائر الدولة ومؤسساا

  المرتجى

فنا الواقع اللغوي والتحديات التي تواجهها لغتنا العربية، كان علينا أن بعد أن تعر
  :سير، ومنهانضع بعض الصوى على الم

 لأسباب لاً ومحبة وحمايةغرس الاعتزاز بلغتنا الأم في نفوس أبناء الأمة انتماءً وتمثُّ -١
من «: للثعالبي» فقه اللغة وسر العربية«ا ما ورد في دينية وقومية ووطنية وحضارية، وجميل جد

أحب ، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب االله أحب رسوله المصطفى 
االعرب أحب اللغة العربية، ومن أحب العربية ع ف همته إليها، وثابر عليها، وصرني«.  
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 :وجميل أيضًا قول شاعرنا العربي

 كي أبقى على صلة    إني أحبك  
  

 باالله، بالأرض، بالتاريخ، بـالزمن      
  

 أنت البلاد التي تعطي هويتـها     
  

 من لا يحبك يبقى دونمـا وطـن         
  

:  السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم عندما يقولولكم هي سامية دعوة
عندما تضعف اللغة العربية، من السهل أن يضعف أي ارتباط آخر لنا سواء بالنسبة «

 باللغة، ويجب إيلاء بالنسبة للدين، فهذه الأمور ترتبط للقومية، أوبالنسبة أو للوطن، 
تنا كل اهتمامنا ورعايتنا كي تعيش معنا اللغة العربية التي ترتبط بتاريخنا وثقافتنا وهوي

في مناهجنا وإعلامنا وتعليمنا، كائنا حيا ينمو ويتطور ويزدهر، ويكون في المكانة التي 
يستحقها جوهرا لانتمائنا القومي، ولكي تكون قادرة على الاندماج في سياق التطور 

ن أدوات التحديث ودرعا العلمي والمعرفي في عصر العولمة والمعلومات، ولتصبح أداة م
  .»متينة في مواجهة محاولات التغريب والتشويش التي تتعرض لها ثقافتنا

لقد أعطينا في سورية اللغة العربية كل الاهتمام، وتبوأت موقعا «: ويتابع قائلاً
ومطلوب منا اليوم استكمال جهودنا للنهوض . رفيعا في حياتنا الثقافية منذ وقت مبكر

ما في هذه المرحلة التي يتعرض فيها وجودنا القومي لمحاولات طمس هويته ا، ولا سي
  .»ومكانته، والذي يشكل التمسك باللغة العربية عنوانا للتمسك ذا الوجود ذاته

ويجب أن نتذكر أن دعمنا لتعلم اللغات الأجنبية للوفاء بمتطلبات التعلم والتواصل «
  .»ز إضافي لتمكينها والارتقاء الغة العربية، بل محفِّالحضاري مع الآخرين ليس بديلاً عن ال

 وضع سياسة لغوية واضحة على الصعيد القومي، وإصدار القرار السياسي -٢
الدول العربية تنص على أن اللغة العربية  ما دامت دساتير اللازم لتطبيق هذه السياسة

ساهل في هذا اال إنما هو هي اللغة الرسمية المعتمدة في هذه الدول، وبذلك يكون أي ت
وإن التسويف . على جميع الصعدرة لغته الأم اء على حقوق الشعب العربي في سيرواعتد
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في تطبيق التعريب في جامعاتنا ومعاهدنا لا يحسمه إلا قرار سياسي، ولنتخذ من تجارب 
ت الأمم الأخرى معلما نستهدي به في مسيرتنا، فها هي ذي جامعة الفيتناميين كان

 أمره» هوشي مينة«تستعمل اللغة الفيتنامية في تدريس العلوم كلها، وعندما أصدر 
أن الفرنسة للمجتمع الفيتنامي دامت أكثر من ثمانين سنة، طلب ، مع  الشاملةبالفتنمة

ة الدراسات الطبية عملية منفي هانوي مقابلته ليخبروه بأن فتأساتذة كلية الطب 
ل، ية الطب وطلبتها للغة الفيتنامية، وطلبوا إليه العدومستحيلة بسبب جهل أساتذة كل
 لهم ة على كلية الطب، واستمع القائد الفيتناميمنعن قراره أو إمهال تطبيق الفت

يسمح لكم بالتدريس باللغة : ساعات، ثم حسم الموقف في اية المقابلة قائلاً لهم
لمكم وطلبتكم اللغة الفيتنامية الفرنسية بصورة استثنائية هذه السنة فقط، مع ضرورة تع

 على أن تجري الامتحانات في سائر المستويات ،الوطنية في خلال أشهر الدراسة التسعة
  .)٧(في اية السنة باللغة الفيتنامية، ثم تستأنف الدراسة في السنة المقبلة باللغة الفيتنامية

 اللغوية العربية ا اتحاد اامع  ينهض وضع خطة لغوية على الصعيد القومي-٣
بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على أا إحدى الجهات 
المختصة في جامعة الدول العربية، على أن تستأنس ا الدول العربية في وضع خططها 

التي الوطنية، ويمكن الاستئناس في هذا اال بخطة العمل الوطنية للتمكين للغة العربية 
 فيها توزيع الأدوار على جميع جرىوضعتها لجنة التمكين للغة العربية في سورية، والتي 

لب إليها في أن تقوم كل جهة بتنفيذ ما طُ بغية العمل على ،الجهات المسؤولة في اتمع
  .هذه الخطة تنقيةً للبيئة اللغوية من التلوث، وحفاظًا على السلامة اللغوية

ية على المستوى القومي لمعالجة مشكلات تعليم اللغة  وضع خريطة بحث-٤
 وتعلمها بالأساليب العلمية والتجارب الميدانية، وكفانا الاعتماد على العربية

 متالاجتهادات الشخصية والانطباعات الذاتية في معالجة مشكلاتنا اللغوية، على أن ي
                                                           

  .٣٩ ص -٢٠٠٢ - دمشق - مطبعة العجلوني - في قضايا التعريب -الدكتور محمود السيد  )٧(
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، وبالتنسيق مع اتحاد »الألكسو«علوم التنفيذ بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة وال
  .اامع اللغوية العربية واتحاد الجامعات العربية

 لت في بعض دولنا العربية تفعيل الجمعيات الخاصة والأهلية التي شكِّ-٥
 التبصير اللغويلحماية اللغة العربية ودعمها ببعض ما تحتاج إليه لتأدية رسالتها في 

  . من التلوث اللغوي من جهة ثانيةمن جهة، وفي تنقية البيئة
 العمل الحثيث على زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة -٦

نظرا لتزايد أهمية اللغة في مجتمع المعرفة وفي الاقتصاد القائم على » الإنترنت«
 على أن تقوم وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات ،المعرفة

  .تصالات والجمعيات المعنية في تنفيذ هذا المسعىالثقافة والا
  تعزيز دور مجامع اللغة العربية في وطننا العربي في تعريب العلوم والتقانة-٧

ونشر إنجازاا وتعميمها على جميع قطاعات التنمية، على أن تكون قرارات اامع 
دة النظر في قوانين هذه ملزمة لجميع الجهات المعنية، ولن يتم هذا التوجه إلا بإعا
  .اامع لتغدو مساعدة على التنفيذ بموجب نصوص موادها

 إيلاء الأهمية لاستعمال اللغة العربية السليمة في الإعلام العربي وفي -٨
ومن يلقِ نظرة عابرة على واقع .  والمحاكاةالتبصير نظرا لأهمية ذلك في الإعلان

ا للأسف ويإعلامنا العربي يجد أنه واقع مر!  
وما تحفل به ! إذ إن ما تبثه القنوات الفضائية العربية وما أكثر هذه القنوات

إنما ينأى ذلك كله ! عم الأغلبالإعلانات وما أتفه ما تضمنته هذه الإعلانات في الأ
عن استعمال اللغة العربية السليمة في معظمه من جهة، ويمن عليه اللهجات العامية 

 بالقيم المنافية لأصالة الأمة، إذ إنه يعمل على تسطيح الثقافة من جهة أخرى، ويزخر
وهشاشتها من جهة ثالثة عندما يعزز قيم الاستهلاك والتفكير الخرافي، ويستثير 

  .الغرائز والشهوات، ويمجد العنف، وينظر إلى الدنيا على أا مسألة حظوظ
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 لأن نسبة ما لأخرى تفعيل الترجمة إلى اللغة العربية ومنها إلى اللغات ا-٩
ا، وهذا ما يدعو إلى زيادة هذه النسبة يال ضئيلةٌ جددعم مراكز بترجم في هذا ا

الترجمة ومنظماا على نطاق الساحة العربية، ووضع الإمكانات اللازمة من أمور مادية 
يئة أطر بشرية قادرة وكفيذه المهمة خدمةً لعملية التعريب، وحبذا لو ة للقيام متو ي

دعم المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر التابع للمنظمة العربية للتربية 
ة على الصعيد القوميوالثقافة والعلوم على أنه الجهة المعني.  

 تعزيز تحقيق التراث العلمي العربي وكشف النقاب عن المخطوطات - ١٠
إن في خارجه كالمتحف البريطاني في  إن في داخل الوطن العربي والعلمية العربية،

لندن، والمكتبة الأهلية بباريس، والأسكوريال في إسبانيا، والمكتبة السليمانية في 
  العربيوتكليف الباحثين في الدراسات العليا في معهد التراث العلمي. إلخ...إستانبول

  .في جامعة حلب بسورية القيام بدور فعال في هذا اال

 على كامل والتنسيق بين الجهات العاملة في ميدان التعريبوجوب الت - ١١
نطاق الوطن العربي حرصا على الجهود المبذولة، وتوحيدا للرؤية الفكرية، وتجنبا 

  .لتكرار التوصيات من غير تنفيذ لها

وهي أن تتكون عادات ال ندعو، ، وما نز ثمة أمنية طالما دعونا إلى تحقيقها- ١٢
  المرءُينا، بحيث يغدو الكتاب الصديق الصدوق الذي لا يملُّ لدى مواطنالقراءة

ا مصاحبته، ويغدو مرافقًا لكل منا في حلّه وترحاله، لأن في القراءة غذاءً للعقول وطب
  :للنفوس، ولقد قال شاعرنا العربي

 كتابي فيه بستاني وروحـي    
  

       نفـسي والنـديم ومنه سمير 
  

   يجالسني وكل الناس حرب 
  

  إذا عرت الهمـوم    ويسليني  
  

    صـفحت حيي لي تصفحيويه 
  

       الناس إن فقد الكـريم كرام 
  

 ـ     إذا اعوجت علي طريق ق
  

 ـومي فلي فيه طريق مستقيم      
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والقراءة المطلوبة هنا ليست قراءة ما بين السطور وإنما هي قراءة ما وراء السطور 
ز بين  والتقويم والاصطفاء، قراءة تميوإدراك الغايات البعيدة، إا قراءة التفكير والنقد

  :الزيف والحقيقة لأننا في عصر اختلط فيه الزيف بالحقيقة والسم بالعسل
 حتى تراءى لنا ذلُّ النفوس تقًى     

  

 والجبن عقلاً، وسوءُ الخلقِ كالشيم      
  

ويتحمل المعلمون كما يتحمل الأهل مسؤولية كبيرةً في غرس الشغف بالقراءة في 
  .ناءنفوس الأب

 على ألا يكون هذا  ضرورة العناية باكتساب اللغات الأجنبية وإِتقانِها،- ١٣
ا أن يتقن ناشئتنا لغتهم الأم، وأن الاكتساب على حساب لغتنا الأم، ولكن جميل جد

  :وفي تراثنا دعوة إلى هذا المنحى. روح العصرل مماشاةًيتقنوا لغة أجنبية أو أكثر 
 فعهبقدر لغات المرء يكثر ن    

  

 وتلك له عند الشدائد أعوانُ      
  

 فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا 
  

 فكلُّ لسان بالحقيقة إنـسانُ      
  

، ومن  تذليل صعوبات الأداء اللغوي في عمليتي الإرسال والاستقبال- ١٤
صعوبات الاستقبال عدم معرفة المستمع أو القارئ بالمعنى الذي يتحدث عنه الكاتب 

بالموضوع أو لانخفاض رصيده المعرفي، وعدم معرفتهما بالرموز أو المتكلم لجهله 
 وقلة تدريبهما على إدراك وظائف الكلمات في الجمل، وعدم ،والمصطلحات المستعملة

  .حماستهما لبذل الجهد في القراءة أو الاستماع وعدم الدقة في الاستنتاج

اتب وعدم اختيار ومن صعوبات الإرسال عدم وضوح المعنى في ذهن المتكلم أو الك
 والتعقيد الذي يحدث في تركيب ، في عرض الفكرالرموز الدالة على المعاني، والإيجاز المخلُّ

  .الجمل من حيث التقديم والتأخير، والفصل بين الأمور المتلازمة، والمغالاة في الرمزية

  وعدم الاقتصار على الطرائق المباشرة، إذ إن تنويع طرائق الأداء اللغوي،- ١٥
  .للطريقة غير المباشرة تأثيرا في النفس أكثر بكثير من الطرائق المباشرة


